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ترجمة وتحرير نون بوست

كُتب هذا المقال ردًا على ما نشره موقع غايت واي هاوس في  تموز/ يوليو  بعنوان “بداية
ــدراسات ــائب الأمــيرال انيــل شــوبرا، المختــص في الأمــن الــدولي وال ــه ن ــة لأردوغــان“، الــذي كتب النهاي

البحرية.
 

شهـدت تركيـا محاولـة انقلاب وحشيـة لم يسـبق لهـا مثيـل، جـوبهت بمقاومـة عفويـة مـن قبـل الملايين
من الناس العاديين، الذين حاولوا الوقوف أمام الدبابات العسكرية لمنعها من إغلاق الجسور فوق
نهر البوسفور والسيطرة على مبنى البرلمان والمواقع الرئيسية الأخرى، هم لم يتوانوا عن فعل ذلك،

على الرغم من أن الجنود أطلقوا عليهم النار، وسحقوهم بالدبابات،
كثر بحلول صباح يوم  يوليو، وصل عدد القتلى إلى  شخصًا (باستثناء الانقلابيين) وأصيب أ
من  بجروح خطيرة، كما قصفت طائرات حربية البرلمان الوطني والقيادة العليا للجيش وقصر

الرئيس وغيرها من رموز الديمقراطية في البلاد،
حلّقت تلك الطائرات على علو منخفض، وقامت بترويع السكان وتسببت في تحطم نوافذ المباني في

مراكز المدن في إسطنبول وأنقرة، وقد بدا الوضع كما لو أن البلاد وقعت في قبضة حرب أهلية.
 

على الرغم من نجاح الشعب في الدفاع عن الديمقراطية، بقيت جلسة البرلمان منعقدة، حتى بعد
إصابته بقنبلة، ومن جهته، نجا أردوغان، أول رئيس منتخب مباشرة في تركيا، بأعجوبة من الموت.
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كان القضاء على أردوغان الهدف الأساسي للانقلابيين الذين كان من بينهم مئات من قادة الجيش،
وقد حول فشل الانقلابيين في القيام بمهمتهم، أردوغان إلى بطل قومي، ومنذ ذلك الحين، حاول
أردوغان أن يجمع قادة مختلف الجماعات المتنافسة والأحزاب السياسية في البرلمان – باستثناء زعيم
الحزب الديمقراطي الشعبي الكردي -، الذي لم يتخذ مسافة من حزب العمال الكردستاني وأنشطته
الإرهابية منذ تموز/ يوليو ، فقد حاول أردوغان توحيدهم ضد التهديد المشترك، الذي يتمثل

في الحركة الغولينية “الإسلامية” التبشيرية، المتهمة بضلوعها في محاولة انقلاب.
 

يعتــبر القيــادي في الحركــة، فتــح الله غــولن، الــذي يقيــم حاليًــا في مزرعــة بولايــة بنســلفانيا في الولايــات
المتحدة الأمريكية، نفسه المسيح، ورفض بذلك نبي الإسلام وتحدى الأصولية الإسلامية.

ــا ــا مــن عــدة خلايــا، ترتبــط عموديً هــذه الحركــة، الــتي أصــبحت تســعى للســيطرة علــى الدولــة، أفقيً
بـالزعيم، مـن خلال التسـلسل الهرمـي لــ “الأئمـة” ومؤسـسات الدولـة الرئيسـية، علـى غـرار الجيـش
ــات العماليــة ومنظمــات ‏رجــال والقضــاء والشرطــة والبيروقراطيــة، وكذلــك وسائــل الإعلام والنقاب

الأعمال والأحزاب السياسية والجامعات.

يـن تبعًـا لــ “حالـة إلى حـد الآن، تـم اعتقـال  ألـف شخـص لـه صـلة بغـولن و آلاف آخريـن محتجز
ـــم تعليـــق نشـــاط الآلاف أو طردهـــم مـــن مناصـــبهم في الجيـــش والبيروقراطيـــة الطـــوارئ”، كمـــا ت

والجامعات.
 

لذلك، لدى تركيا، الآن، مهمة هائلة للقيام بإصلاحات، إن لم نقل إعادة بناء المؤسسات الرئيسية، ألا
وهي الجيش والإدارة وأهمها: المدارس ونظام امتحانات القبول لهذه المؤسسات والنظام القضائي

والدوائر الأكاديمية.
 

هل يمكن لهذا أن يشير إلى بداية جديدة؟

كــانت فكــرة الحــرب الجديــدة مــن أجــل التحــرر مــن الهيمنــة الغربيــة، مهيمنــة علــى المســيرة مــن أجــل
“الديمقراطية وشهدائها” في يوم الأحد الموافق لـ  آب/ أغسطس، وكانت تشبه تلك التي قام بها
يـة العثمانيـة واحتلال مصـطفى كمـال أتـاتورك في أعقـاب الحـرب العالميـة الأولى، بعـد انهيـار الإمبراطور

البلاد من قبل القوى الأوروبية.

بلـغ عـدد الحشـود الـتي حـضرت التجمـع قرابـة  مليـون شخـص، وكـانوا يـرددون “لا” بقـوة، عنـدما
ــارات دينيــة، عززهــا ــدًا ومذلــولين؟”  كــانت هنــاك عب ــوا عبي يــدون أن تكون ســئل أردوغــان: “هــل تر

شعورهم بخيانة الغرب لهم ورفضهم له.
 

الغرب والنخب العلمانية الغربية

انتظرت الحكومات الغربية  ساعة في أعقاب محاولة الانقلاب الدموي، قبل أن تتصل بالحكومة
التركيــة، وعنــدما فعلــت ذلــك، أعربــت، في المقــام الأول، عــن قلقهــا بشــأن الإجــراءات الحكوميــة ضــد



المشتبـه في تـورطهم في الانقلاب (وخاصـة قـادة الجيـش)، ولكـن لم تعـط نفـس الأهميـة للآلاف الذيـن
خــاطروا بحيــاتهم للــدفاع عــن خيــاراتهم الديمقراطيــة ومكاســبها، في حين، كــان فلاديمــير بــوتين أول
رئيس دولة يتصل بأردوغان، مشيرًا إلى أن روسيا لن تدعم أي تطورات تنتهك الدستور، لذلك، وكما
تساءل أردوغان في المسيرة، هل يمكن القول أن القوى الغربية خانت قيَمها، من خلال عدم دعم

الديمقراطية في تركيا.
 

وفي نفــس الســياق، كــانت تغطيــة وسائــل الإعلام الغربيــة تُســلط الضــوء علــى الاعتقــالات الجماعيــة
وعمليات احتجاز الانقلابيين، مُعربةً عن قلقها وشَكها في مشروعية الإجراءات المتخذة، وبالكاد ذكرت
الوحشيــة الــتي ارتُكبــت ضــد المــدنيين، لتشــير إلى أن عمليــة الانقلاب كــانت “مسرحيــة” قــام أردوغــان

بإخراجها لتعزيز قبضته على السلطة.
 

يعود موقف وسائل الإعلام الغربية إلى عام ، عندما انتقد أردوغان السياسات الإسرائيلية ضد
كـــثر وضوحًـــا بعـــد الفلســـطينيين، وبـــدأ بـــإغلاق مـــدارس غـــولن الإلزاميـــة في تركيـــا، وأصـــبح ذلـــك أ
احتجاجــات حديقــة غيزي في التقســيم ســنة ، فقــد كــانت برنــامج احتجاجــات غيزي في البدايــة
متعلقًــا بالبيئــة، ثــم تطــور إلى حملــة كراهيــة شاملــة ضــد أردوغــان وقــاموا بتقــديمه علــى أنــه إسلامــي
يًا، يعتمد على دعم جماهير متعصب واعتبروه من مؤيدي تنظيم الدولة، كما اتهموه بكونه دكتاتور

دينية جاهلة، أغلبها من الوسط الريفي.

يًا، “علمانيًا” و”غربيًا” يبدو أن كلاً من الإعلام الغربي والحكومات تُفضل بدلاً من ذلك نظامًا عسكر
. على شاكلة النظام المصري الذي أطاح بالحكومة الإسلامية المنتخبة في

 
كـــان الموقـــف الغـــربي، الـــذي تقـــوده وسائـــل الإعلام الحكـــومي والرئيســـية، حـــول أردوغـــان وحالـــة
ــداخل أو في الخــا، وتُقــر ــة، ســواء في ال ــة العلماني ــبرر مطــالب النخــب التركي ــة ي ــة التركي الديمقراطي
بشرعيتها، وكان ما يسمى بـ “الأتراك البيض” والعلمانيين والغربيين، يشكلون العمود الفقري لحزب
المعارضــة الــرئيسي، وكــانوا دائمًــا ضــد حكومــة أردوغــان، الــذي يزعمــون أنــه يمثــل مــا هــو غــير مألــوف

والقرى الفقيرة والإسلاميين الذين تطلق عليهم تسمية “الأتراك السود”.

لذلــك اعتــبر “الأتــراك الــبيض” أن الانقلاب العســكري هــو وســيلة لإزالــة الإسلاميين مــن الســلطة
واســتعادة إرث أتــاتورك، وعلاوة علــى ذلــك، مــن شــأن الانقلاب العســكري أن يعيــدهم إلى أمــاكنهم
السابقة في السلطة الاجتماعية والسياسية، ومع ذلك، فإن العنف الذي حدث في  تموز/ يوليو،
أثــار غضــب بعــض “الأتــراك الــبيض”، وخاصــة في وسائــل الإعلام، لأنهــم لم يتوقعــوا تلــك الطريقــة في
الاستحواذ على السلطة، وهو ما قد جعل كمال قليتش دار أوغلو، زعيم حزب المعارضة العلماني
(حــزب الشعــب الجمهــوري أو حــزب الشعــب الجمهــوري) يشــارك في مســيرة يــوم  آب/ أغســطس،

التي استضافها الرئيس أردوغان.
 

ومن جهة أخرى، لم يكن الموقف الغربي دائمًا سلبيًا تجاه أردوغان وحزب العدالة والتنمية، نظرًا لأن
أردوغان كان في وقت سابق نموذجًا للإسلام المعتدل الموجهة نحو اقتصاد السوق، وفي الواقع كان



أردوغان وحزب العدالة والتنمية مسؤولين إلى حد كبير على صنع اقتصاد السوق الناجح جدًا، الذي
. بدأ لأول مرة في منتصف الثمانينات، بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في سبتمبر

 
اعتمــدت تركيــا في البدايــة إصلاحــات الســوق، الــتي قــدمها صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، في
أعقاب الانهيار المالي في البلاد في عام ، ثم واصلت مع الإصلاحات في إطار الانضمام إلى الاتحاد
يًا من اقتصاد الأوروبي، وتحولت ‏تركيا، في ظل حكم حزب العدالة والتنمية منذ عام ، جذر
نــامٍ إلى اقتصــاد صاعــد بالاعتمــاد علــى القطاعــات الصــناعية والخدميــة الهامــة، وكــان يغلــب عليهــا
الطابع الحضري الذي وصل إلى % مع اتساع الطبقة الوسطى وارتفاع عدد المؤسسات الصغيرة
والمتوســطة في المــدن الكــبرى ومراكــز المحافظــات، وكــانت لــديهم إمكانيــة الوصــول إلى الأســواق العالميــة
يع البنــاء الضخمــة، تــم تســهيل هــذه ومصــدري المنتجــات الصــناعية والزراعيــة والمســتثمرين في مشــار

الأنشطة، إلى حد كبير، من خلال المبادرات الحكومية وتحركات السياسة الخارجية.
 

تــم تــركيز الاهتمــام علــى الطبقــات الوســطى والــدنيا في المنــاطق الحضريــة، بمــا في ذلــك ســكان القــرى
الفقيرة حول المدن الكبرى، وخاصة إسطنبول، وقد أصبحوا الآن أصحاب شقق في مواقع مختارة،
مع إمكانية الوصول إلى خطوط مترو جديدة، وكان كل ذلك بفضل المبادرات الحكومية، وتعد هذه
المجموعـات أيضًـا المسـتفيد الـرئيسي مـن الخـدمات الطبيـة العالميـة الجديـدة، وتزامـن ذلـك مـع برامـج
للتواصل مع العاطلين عن العمل والمرضى والمعاقين وغيرهم، الذين يشكلون الدائرة المركزية لحزب

كثر من % من مجموع الناخبين). العدالة والتنمية (أ
 

وتجدر الإشارة إلى أن شعبية أردوغان الحالية، في أعقاب محاولة انقلاب، توجت برحلة إلى روسيا بعد
أسابيع قليلة لاستعادة العلاقات الاقتصادية مع هذا البلد، بما في ذلك استئناف الصادرات التركية

من السلع الصناعية والزراعية، وإعادة تدفق السياح الروس.
 

انقطعت هذه العلاقات منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد إسقاط طائرة مقاتلة روسية من قبل
ية. تركيا، وقد أسفر ذلك عن مقتل طيارين، لانتهاكهما المجال الجوي التركي على الحدود السور

 
تشمـل الطبقـات الوسـطى الجديـدة، أيضًـا، الأكـراد، ومـن بينهـم المهـاجرين إلى المـدن الكـبرى في غـرب
يـة الكرديـة علـى قطـاع النقـل، وقـد رفعـت التنميـة تركيـا، وخاصـة في إسـطنبول، كمـا تهيمـن البرجواز
يع البنيــة التحتيــة بخلــق الاقتصاديــة التوقعــات الكرديــة في شرق وجنــوب تركيــا، حيــث قــدمت مشــار

ية لرجال الأعمال الأتراك والأكراد. فرص عمل للشباب الكردي، وفتحت فرص استثمار
 

أثمرت سياسات الحكومة بحصول حزب العدالة والتنمية على نسبة جيدة من الأصوات الكردية في
الانتخابــات العامــة، لكــن ذلــك لم يــدم طــويلاً، حيــث تــوترت العلاقــات بين حــزب العمــال الكردســتاني
والحكومــة، مــع بدايــة الهجمــات الإرهابيــة لذلــك الحــزب، وتســبب ذلــك في إشعــال حــرب بين حــزب

. العمال الكردستاني والجيش التركي في جنوب شرق تركيا في تموز/ يوليو
 



إذًا لماذا تغيرت وجهة نظر الغرب تجاه أردوغان وحزب العدالة والتنمية؟

 
حقـق أردوغـان نمـوًا مسـتمرًا في الاقتصـاد الـتركي، وبـدأ يطمـح في بنـاء تركيـا كقـوة إقليميـة، تبحـث عـن
أســواق للمســتثمرين والصــادرات التركيــة في أفريقيــا وفي منطقــة الــشرق الأوســط وتقــدم المساعــدات

للمحتاجين والمظلومين في الصومال وفي غزة.
 

وقام أيضًا بما لا يمكن تصوره في المنطقة، حيث انتقد سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وكان
ذلك عكس سياسات الحكومات التركية السابقة بولاءاتها غير المشروطة لإسرائيل والموقف الغربي في
الـشرق الأوسـط، بـدلاً مـن ذلـك، وكجـزء مـن استراتيجيتـه لتصـبح تركيـا قـوة إقليميـة، دعـم أردوغـان
الحكومة الإسلامية المنتخبة في مصر وأقام العلاقات الاقتصادية مع منطقة الحكم الذاتي الكردية في
شمال العراق، وتلقى دعم زعيمه مسعود بارزاني، عند بدء عملية السلام مع الأكراد في تركيا، كانت
يـات عمليـة السلام خطـوة شجاعـة، حيـث تحـدى أردوغـان المشـاعر القوميـة في تركيـا، الـتي تغذيهـا ذكر
الحــرب المؤلمــة مــع حــزب العمــال الكردســتاني، والــتي كلفــت حيــاة  ألــف شخــص في التســعينات،
ــاء ولتشكيــل الــرأي العــام حــول هــذه العمليــة، اســتعان أردوغــان بمثقفين، بمــا في ذلــك بعــض أدب
العلمانية الرائدة، الذين ذهبوا إلى مناطق مختلفة من تركيا لإجراء محادثات مع الناس حول هذه

العملية.
 

ية وبتزايد التدخل الأمريكي في ذلك الصراع مع تصاعد تغيرت قواعد اللعبة بالحرب الأهلية السور
الأنشطــة الإرهابيــة لتنظيــم الدولــة في أوروبــا والولايــات المتحــدة، ونتيجــة لذلــك، انتهــى الانفتــاح علــى
الأكـراد عنـدما بـدأ حـزب الاتحـاد الـديمقراطي أو الاتحـاد الـديمقراطي، الفـ السـوري لحـزب العمـال
يــا، وإحيــاء الآمــال في إنشــاء الكردســتاني، في القتــال مــن أجــل الأمــريكيين، ضــد تنظيــم الدولــة في سور

مناطق كردية مستقلة في جنوب شرق تركيا.
 

بالنسبة للحزب السياسي الكردي، يرجع الفضل في وجوده إلى الإصلاحات السياسية في ظل حزب
العدالة والتنمية، ولكنه لم يستطع أن ينأى بنفسه عن حزب العمال الكردستاني، الذي طغت عليه
طموحــات اســتقلاله وضمــان حقــوق ورفــاه الأكــراد داخــل تركيــا، وبــدعم مــن قطاعــات واســعة مــن
. اليسار، أصبح الحزب جزءًا من المعارضة الشرسة ضد أردوغان في الانتخابات الرئاسية في عام

 
اســتأنف حــزب العمــال الكردســتاني الأنشطــة الإرهابيــة في تركيــا في تمــوز/ يوليــو عــام ، وتســبب
الهجوم الكردي في نكسة خطيرة لحزب أردوغان في انتخابات عام ، حيث أصبح للقوميين اليد

العليا، كما خسر حزب العدالة والتنمية صوتا مقابل الحزب الكردي.
 

لام القوميون أردوغان بكونه “ناعمًا” مع الأكراد، مما دفع بالقوميين ليصبحوا شرسين وعدوانيين
في مواجهة إرهاب حزب العمال الكردستاني.

 



تجــــاهلت الحكومــــات الغربيــــة ووسائــــل الإعلام الأجنبيــــة، إلى حــــد كــــبير، عمليــــة السلام الكرديــــة
والإصلاحات السياسية التي مكنت الأكراد من التحدث بلغتهم بحرية ومكنتهم من حزب سياسي
خاص بهم، لكنهم كانوا ينتقدون ردود فعل الحكومة التركية “غير المتناسبة” في مواجهة الهجمات
الإرهابيــة الكرديــة، متهمين الحكومــة بانتهــاك حقــوق الإنســان وســيادة القــانون، ويصــورون أردوغــان

على أنه ديكتاتور ومستبد.
 

قبل الانقلاب، كان الغولينيون مصدر غضب أردوغان كما لو كان له هاجس غير صحي، عزله حتى
عــن الأفــراد والجماعــات داخــل حزبــه، وكــان حــزب العدالــة والتنميــة ‏ في البدايــة حليفًــا مــع منظمــة

غولن، التي وفرت الموظفين المتعلمين ليشغلوا مناصب إدارية في الحكومة الجديدة.
 

ماذا حدث؟ في عام ، كانت هناك محاولة فاشلة لانقلاب مدني من قبل القضاء، الذين زُعم
أنهم موالون للتنظيم الغوليني، وقد وجّهوا تُهَمًا بالفساد ضد أردوغان وعائلته وكذلك أربعة من

وزرائه.

كــانت الحكومــة قــد أغلقــت في وقــت ســابق المــدارس الإلزاميــة الخاصــة الــتي قــامت بإعــداد الطلبــة
لامتحانــات دخــول الدولــة في الجامعــات والمــدارس الثانويــة والبيروقراطيــة، وكذلــك الجيــش، وكــانت
هــذه المــدارس تــدار مــن قبــل منظمــة غــولن، تحــدث غــولن علنًــا وكــان ضــد موقــف أردوغــان تجــاه
إسرائيل، والتحالف مع المعارضة العلمانية في تركيا في الانتخابات الرئاسية عام  التي فاز فيها

أردوغان.
 

وعلــى الرغــم مــن مناشــدات أردوغــان لتســليم غــولن ولفــت الانتبــاه إلى التهديــد الغــوليني، واصــلت
الولايات المتحدة تجاهلها وركز مسؤولو الاتحاد الأوروبي، من جهتهم، على تنظيم الدولة والهجمات
الإرهابية في أوروبا، كما وجهوا انتقادات حول ردة فعل أردوغان “غير المتناسبة” ضد النشاط الإرهابي

‏ لحزب العمال الكردستاني في تركيا.

وكانت تغطية وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية للهجمات الإرهابية في المدن التركية، إما عن طريق
حزب العمال الكردستاني، أو التي زُعم أن تنظيم الدولة قد قام بها، في أحسن حالاتها، وعلاوة على
ذلك، كثفت وسائل الإعلام من هجماتها على أردوغان على خلفية التدابير التي اتخذتها الحكومة
ضد الغولينيين ووصفتها بأنها انتهاكات لحقوق الإنسان، كما اشتبهت في تقديمه للدعم ‏ لتنظيم

الدولة عند شن هجمات عسكرية قاسية ضد حزب العمال الكردستاني.
 

فيما يخص غولن

فتح فشل الانقلاب الباب على مصراعيه لحرب باردة ولتشابك ما بعد الحرب الباردة وتدخل حلفاء
تركيا الغربيين وحكوماتهم وأجهزة الاستخبارات، على حد سواء، في منطقة أوراسيا الوسطى وتركيا.

 
كانت قصة غولن الشخصية الملحمية حول الطرق التي تم بها بناء النظام العالمي بعد الحرب، فقد



يــة بــالقرب مــن أرضروم بــشرق تركيــا، وتلقــى تعليمــه مــن قبــل جهــاز المخــابرات التركيــة بــدأ إمامًــا في قر
يـة الأمريكيـة في السـتينات، ثـم شكـل جمـاعته الخاصـة مـن الأتبـاع في أزمـير في ووكالـة المخـابرات المركز
، تركيـا الغربيـة، كـان السـعيدي النـورسي ‏ مصـدر إلهـامه وهـو سـني وحـداثي إسلامـي في القـرن الــ
انطلق من السلفية الأصولية، ودعا إلى إدخال تدريس العلوم الغربية في المدارس الدينية الغولينية
ــا مجتمعهــم للتحــالف، والــدعوة إلى والتمســك باقتصاديــات الســوق والحــوار بين الحضــارات، داعيً

الاستيلاء على سلطة الدولة لتحقيق غاياتهم.

في الواقع، يُقدم غولن كزعيم ديني في المنشورات العديدة والندوات والمؤتمرات التي تعقد في الولايات
المتحـدة وأمـاكن أخـرى، متجـاوزًا بذلـك كـل الأعـراف والأديـان، وكـانت لـه رؤيـة جديـدة لخليفـة العصر

يز النظام العالمي بقيادة الولايات المتحدة. الحديث مع العمل على تعز
 

بعد عام ، كانت الحركة الغولينية تملك مواردًا كبيرة ومداها غير معروف، ولكن يتأتى معظمها
ياء، وقد ركزت الحركة أنشطتها على التعليم – من من المساهمات والتبرعات من رجال الأعمال الأثر
كـثر مـن  مدرسـة في جميـع أنحـاء العـالم، يـاض الأطفـال إلى الجامعـة – فقـد قـامت بتأسـيس أ ر
منها  مدرسة في تركيا وحدها، وكانت تسيطر أيضًا على جامعات وشبكة من المؤسسات التي

أعدت الطلاب للامتحانات الرسمية.

وقد أنشئت هذه المؤسسات في  بلدًا، بما في ذلك الدول غير المسلمة، مثل بوليفيا وكولومبيا في
أمريكا الجنوبية، وقد وصلت المدارس الغولينية، لأول مرة، إلى جمهوريات آسيا الوسطى والاتحاد
الــروسي حيــث اكتســبت ســمعة في تــدريس الرياضيــات والعلــوم التطبيقيــة، وأقــامت بذلــك علاقــات

قوية مع النخب التي تعلم أبناءها.
 

وتتحكــم الحركــة أيضًــا في حــوالي  مدرســة خاصــة في الولايــات المتحــدة،  منهــا توجــد في ولايــة
تكساس وحدها، ازدهرت مدارس الحركة الخاصة في الولايات المتحدة في وسط يغلب عليه العداء

ضد المسلمين.
 

مـن المهـم لفـت الانتبـاه إلى، الجـانب العقلاني العملـي جـدًا للمنظمـة الغولينيـة، وعـدم اعتبارهـا حركـة
دينيــة متعصــبة، مقابــل ولائهــم المطلــق ومساهمــاتهم، تمكــن المنظمــة أتباعهــا مــن التمتــع بــالتعليم

الجيد، وتمنحهم المهارات في الرياضيات والعلوم، المتوافقة مع متطلبات الاقتصاد العالمي الحالي.

ولكـــن في الـــوقت نفســـه، للمنظمـــة القـــدرة علـــى الوصـــول إلى شبكـــات في البيروقراطيـــة والجيـــش
والسياسة وعالم الأعمال، ويعود تفوقها في بناء هذه الشبكات، من خلال اختراق مؤسسات الدولة
يــر الإجابــات لأتبــاعهم ومــن خلال الوصــول إلى النخــب في عــن طريــق سرقــة أســئلة الامتحانــات وتمر
يــق مدارســها، أو مــن خلال العمــل الاجتمــاعي والثقــافي لتنظيــم النــدوات مختلــف البلــدان عــن طر

والمؤتمرات، ودعوة النخبة ومكافأتها على حضورها.
 

يــة في عمليــة بنــاء لعلاقــات غــولن الشخصــية مــع رؤســاء وقــادة الــدول والعــالم الــديني أهميــة محور



الشبكــات، وكــان الهــدف بنــاء نظــام عــالمي متماســك بــديل، مــع القــدرة علــى تــوفير فــرص لأعضائهــا،
وتمثل هذه الشبكات نقطة وصل بين ما هو محلي وعالمي، وهي تهب المنظمة القدرة على توجيه

تصرفات الأفراد وتوظيفها في خدمتها، وبالتالي هي تخدم أغراضها.

ظهـرت هـذه التعبئـة للشبكـات في الجيـش والبيروقراطيـة وعـالم الأعمـال، مـع كـل امتـداداتها العالميـة،
مرة أخرى، في محاول شهر تموز/ يوليو في عام ، في تركيا، ولكنها لم تنجح.

 
في هذه اللحظة، خ أردوغان فائزًا، لكن زاد عنف الانقلاب من مخاوفه بشأن تنظيم غولن وجعله
ذلـك يعتمـد لهجـة التحـدي ضـد الغـرب، الـذي لم يكـن يـدعم الحليـف الاستراتيجـي الأهـم في الـشرق
الأوســط في وقــت الحاجــة، وكذلــك لا يرغــب، في الــوقت الحــاضر في تســليم غــولن، لأنــه قلــق بشــأن
عمليــات التطهــير الحاليــة، وخاصــة الــتي شملــت القيــادة العليــا للجيــش، الــتي ســتضعف أحــد أقــوى

جيوش حلف شمال الأطلسي في جانبها الجنوبي.
 

ومع ذلك فمن غير المحتمل أن تركيا ستنأى بنفسها عن الغرب، على الرغم من أنها نقطة حساسة،
فقد كانت “تنتظر عند باب أوروبا” لقبول عضويتها لمدة  سنة أو نحو ذلك، باعتبار أن أوروبا هي
يخًا طويلاً من التعاون المالي والسياسي والعسكري مع سوق التصدير الأكثر أهمية في تركيا، وتملك تار

أوروبا والولايات المتحدة، بما في ذلك عضويتها في حلف شمال الأطلسي.
 

قدم ‏التقارب الحالي مع روسيا، بوتين على أنه صديق في أوقات الحاجة، وذلك لا يعني بالضرورة،
التــوجه إلى الــشرق، وحــتى خلال الحــرب البــاردة، كــانت لتركيــا، العضــو في التحــالف الغــربي، علاقــات
اقتصادية وثيقة مع الاتحاد السوفياتي، آنذاك، لذلك يعد الاستئناف الحالي للعلاقات بعد انقطاع

قصير، مجرد عودة للعمل كالمعتاد.
 

ومع ذلك، سيحاول أردوغان استخدام تجدد العلاقات مع روسيا والوضع الحالي الموالي في السياسة
الداخلية، لدفع جهود العضوية الأوروبية إلى الأمام، وللحصول، على الأقل، على امتياز السفر بدون

تأشيرة في الاتحاد الأوروبي للمواطنين الأتراك.

الاقتصاد التركي كبير جدًا والمخاطر في العلاقات الاقتصادية والسياسية مع أوروبا والولايات المتحدة
مرتفعـة للغايـة، لتحـول جـذري لموقعهـا في الاقتصـاد والسـياسة العالميـة، لذلـك، قـال أردوغـان إنـه لـن
يجــازف بــأي تحــرك مــن شأنــه أن يــؤثر علــى الاقتصــاد الــتركي في الأســواق العالميــة، مثــل توقــف تــدفق

الائتمان أو رأس المال أو فرض عقوبات على الصادرات.
 

كــثر احتــواءً وهــو يــدعو دائمًــا إلى إدمــاج المســلمين والفقــراء في مجــال وكــانت لهجــة أردوغــان دائمًــا أ
اقتصاد السوق.

 
هذا لا يعني أن أردوغان قد لا يستخدم ما لديه من ثقة مكتسبة حديثًا لاستكشاف أسواق جديدة
كـثر مـن ضرورة للمسـتثمرين الأتـراك في الأسـواق غـير الأوروبيـة، مثـل الهنـد والصين، وسـيكون هـذا أ



لتنويــع منــافذ الســوق مــن رد فعــل غــير محســوب، فقــد عــانى الاقتصــاد الــتركي، بشكــل كــبير، بســبب
اعتمـاده علـى أسـواق التصـدير الأوروبيـة والـشرق أوسـطية، الـتي ضربتهـا أزمـات اقتصاديـة وسياسـية

متتالية.
 

كثر تعاطفًا من شركائها في الشرق في نضالها من أجل الديمقراطية وعلاوة على ذلك، قد تجد تركيا أ
وســياسة الاحتــواء في الحكومــة، ويعــني ذلــك معالجــة التــوترات لتحقيــق النمــو الاقتصــادي وضمــان
يــع العــادل لثمــار هــذا النمــو في الســوق العالميــة، لكــن نمــوذج الحكومــة في اقتصاديــات الســوق التوز

العالمية، المقترح من قبل الغرب، مبني على سياسة الإقصاء.
 

أشارت التجارب المؤلمة، سواء في الشرق الأوسط، بعد احتلال العراق من قبل قوات التحالف الغربي
في عـــام  وفي مرحلـــة مـــا بعـــد الأزمـــة في الاتحـــاد الأوروبي، إلى إفلاس هـــذا النمـــوذج الســـياسي
الإقصــائي الــذي يكشــف عجــز الديمقراطيــة الخطــير، غــير أن القــوى المجتمعيــة في مختلــف أشكــال
التطـرف، علـى غـرار أتبـاع ترامـب في الولايـات المتحـدة والحركـات اليمينيـة، سـيكون عليهـا إيجـاد طـرق
للتعبير عن أنفسهم أو اتخاذ إجراءات ضد ما يرونه تهديدًا لحقهم الأساسي في العيش، والبقاء على

قيد الحياة.
 

مقاومــة النــاس العــاديين في تركيــا هــي نضــال ضــد احتمــالات حكمهــم مــن قبــل جهــات فاعلــة ذات
كيد على أولوية خياراتهم واختيار من يحكمهم، وهذا أجندات عالمية مشكوك فيها، فهم يريدون التأ
ما يفقده الغرب، حيث كان يتجاهل نضالهم من أجل الديمقراطية، ويبدو أنه يفضل أشكال غير

كثر مطواعة للمخاوف الغربية في المنطقة. ديمقراطية لحكومة تركية أ
 

المصدر: غايت واي هاوس (المجلس الهندي للعلاقات الخارجية)
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